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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين.

أما بعد.. أحييكن أيتها الأخوات بتحية الإسلام؛ فالسلام عليكن ورحمة الله وبركاته، هذه كلمة في هذا المجلس من وراء حجاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا نافعاً مباركاً، وأن يجعله الله حجة لنا لا علينا، وسيكون الحديث فيه عن أنواع النساء.

المرأة المسلمة ينبغي أن تشعر باصطفاء الله سبحانه وتعالى لها، إذا سلكت سبيل الهداية، وهذا الشعور بالاصطفاء يولد بداخلها الاعتزاز بهذا الدين، والتمسك به، ويجعل المرأة ثابتة على طريق الاستقامة؛ لأنها تحس أنها مميزة عن غيرها من اللاتي لم يسلكن هذا السبيل، والدليل على قضية الاصطفاء قوله سبحانه وتعالى: { وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ }. (سورة آل عمران:42)
والنساء أنواع، والمرأة المسلمة المهتدية الطائعة لله سبحانه وتعالى أعلى هذه الأنواع، وهو النوع المطلوب المرغوب، والمرأة القدوة الداعية إلى الله عز وجل، رأس هذا النوع، والمرأة المتمسكة بدينها التي أخذت من العلم الشرعي ما أخذت؛ فصارت طالبة علم داعية وهي نوع عظيم؛ لأن الدعوة بغير علم غير ممكنه، وكثير من النساء من تكون ملتزمة في نفسها لكن ليس لها أثر على من حولها، ومن النساء من هي في التدين أقل حتى نصل لمستوى لا يمكن النزول عنه في ترك واجب أو فعل محرم.

والمرأة القدوة خطأها مضاعف؛ لذلك فإن الشعور بالاصطفاء ينبغي أن يرافقه شعور بالخوف من الوقوع في المحظور، وقال الله عز وجل: { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا } (سورة الأحزاب:30) ، وكان ابن عباس رضي الله عنه يفسر الفاحشة المبينة بالنشوز وسوء الخلق، وقد ذكر الله لنا أنواع من النساء في الأعمال الصالحة في قوله تعالى: { إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (سورة الأحزاب:55) ، وكذلك قال عز وجل: { عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا }(سورة التحريم:5) ؛ فهؤلاء أنواع من النسوة ذكرهن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، تنوعن بحسب الأعمال الصالحة التي تكثر كل واحدة منهن فيها وتضرب بسهم وافر في ذلك الوادي، وادي الإسلام ووادي الإيمان، ووادي الصدقة، والصبر، والخشوع، والصيام، وذكر الله عز وجل، وكذلك القنوت والتوبة والعبادة.
إنها أنواع من الأعمال الصالحة التي تتنوع فيها حظوظ المرأة المسلمة؛ فمنهن من يفتح لها في هذا الجانب، ومن يفتح لها في جانب آخر، مع اشتراكهن جميعاً في الإسلام وأصل الإيمان بطبيعة الحال.

والله عز وجل قد ذكر لنا أن الناس أنواع، منهم من يتخذ من دون الله أنداداً، ومنهم من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وفي الجانب الآخر من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وهناك بعض النساء يمكن أن تعبد الله في حين، وتنتكس في حين ٍ آخر؛ فإذا جاءتها نعمة رأيتها مستقيمة، وإذا جاءتها بلية انحرفت وانتكست ولم تصبر، { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ } (سورة الحج:11)، من النساء من إذا تعرضت للفتنة، أو إلى نوع من الاضطهاد، سواء كان من زوج أو أهل أب أخ أو فاسق أو فاجر، ونحو ذلك، منهن من تثبت كما ثبتت سمية رضي الله عنها، ومن النساء من إذا تعرضت إلى البلية تنتكس وتترك الدين والتدين، والتمسك بالإسلام وبعض الأحكام الشرعية؛ فبعضهن قد تضطهد في الحجاب، أو غيرها { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ }(سورة العنكبوت:10)، أين فتنة الناس من عذاب الله ! فنار الله أشد { قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا } (سورة التوبة:81)، ولكن ربما هي لا تثبت إذا حصل لها اضطهاد فتنتكس وتتراجع.
النساء في أبواب الطاعة يختلفن أيضاً؛ فمنهن من طاعتها كاملة متدينة بدين عظيم، وهي قائمة بالمستحبات تاركة للمكروهات والمشتبهات، مع قيامها بالواجبات وتركها للمحرمات؛ فهذه أعلى المستويات، ومنهن من تكون أمورها مقتصرة على قيامها بالواجبات وتركها للمحرمات، لكن لا يكاد يوجد لها نصيب من المستحبات ولا في ترك المكروهات، وربما تقع في بعض المشتبهات، ومنهن من هن مفرطات عاصيات تاركات لواجبات، وواقعات في محرمات، دل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: { ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ } (سورة فاطر:32)، ونحن نقول إن المرأة إذا أطاعت زوجها، وصلّت خمسها، وحصنت فرجها، وصامت شهرها، قيل لها : ادخلي من أبواب الجنة أيها شئتِ، ولذلك المسؤوليات التي على المرأة لا شك أنها أقل من المسؤوليات التي على الرجل، وهو مطالب بأمور إضافية؛ فالله عز وجل يعلم حال المرأة ويعلم إمكاناتها؛ فلم يكلفها ما لا طاقة لها به؛ فلم يكلفها بالجهاد وجعل حجها جهاداً في سبيله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: [ الحج جهاد كل ضعيف ]. (حسنه الألباني)
أيتها الأخوات.. إننا نحتاج إلى أن تكون المرأة المسلمة مسابقة بالخيرات، لا نريد أن نقتصر على قضية ترك المنكرات والمحرمات، وفعل الواجبات، وتأتي المرأة وتقول: أنا صليت فرضي، وصمت شهري، ومالي أزكيه، وحجابي ملتزمة به، والزنا لا أفعله، والسرقة لا أفعلها؛ فماذا تريدون مني أكثر من هذا ؟! لا تكثروا علينا من الكلام ودعونا نعيش عيشة سهله.

نقول لها: إن الذي يروم الأجر العظيم لا يمكن أن يقف عند هذا الحد؛ بل إنه يسعى في الزيادة والله عز وجل أمر بالمسابقة بالخيرات: { وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ } (سورة آل عمران:133) ، { سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ }(سورة الحديد:21)، { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ } (سورة المطففين:26) ؛ فنحن لا نريد امرأة عادية، نريد من نساءنا أن يكن صالحات بالمستوى العالي ويحرصن على طلب المعالي، وذات همة عالية في الدعوة إلى الله في العبادة، في الأذكار والأدعية، وغير ذلك من الأمور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا في الجنة مائة درجة، ما معنى هذا الحديث؟ وما مدلوله؟ وماذا نستفيد منه؟ يعني أن الإنسان لا يقول: أريد أن أكون عند باب الجنة، أو في الدرجة الأولى، لا ليطمح للأعلى، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ] (رواه البخاري) ؛ فإنها أعلى الجنة وفردوس الجنة عالياً، ليس فقط يدعو في الجنة ولو كان في الأسفل؛ فالإنسان لو طلب الأعلى وقصر فسينزل قليلاً، لكنه إن لم يطلب إلا الأدنى وقصر؛ فإنه سينزل إلى مستوىً لا يحمد عقباه، ولذلك فإن النوافل بعد الفرائض مهمة بالنسبة للمرأة المسلمة للارتقاء بنفسها.
النساء أنواع أيضاً في أصل الخلقة وأنواع الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر ذلك، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك الخبيث والطيب، والسهل والحزِم، كما جاء ذلك فيما رواه ابن أحمد وأبو داوود، وهو حديث صحيح؛ فالأرض كما فيها تربة حمراء وتربة سوداء وتربة صفراء، جاءت ألوان العباد على قدر ذلك، الأرض كذلك فيها بقع طيبة تنبت الكلأ وتحفظ الماء، وبقع خبيثة فيها ما لا ينبت كلأ؛ فهي أرض بور وأرض بلقع، وأرض صلدة لا تنبت شيئاً؛ بل هي قاسية، ومن الأراضي ما هي وعرة ومنها ما هي سهله؛ فنجد أنفس العباد كذلك؛ فمن النساء من نفسها طيبة، ومنهن من نفسها عاملة بالخير، إذا دعيت إلى طاعة سارعت، ومن النساء من نفسها خبيثة؛ فهي حول الخبائث والمحرمات، ومجالس الشر ورفيقات السوء، إذا دعيت إلى خير صدت، وإذا دعيت إلى شر سارعت، ومن النساء السهلة اللينة الهينة؛ فهي إذا قيدت انقادت، وإذا دعيت أجابت، لا ترد طلباً، حيية، ومنهن من هي صعبة الطبع، سيئة المزاج، سيئة الأخلاق لا تؤلف ولا تألف ولا تستطيع أن تعاشر أحداً، ولا تصبر على صديقة أو أخيّة، كثيرة المقاطعة والهجر، ولا تستطيع أن تداوم على العلاقات، سرعان ما تتغير، لعل طينتها من أرضٍ صعبة شديدة الوعورة.

وينبغي علينا سواء كانت طينتنا من أرض طيبة أو أرض أخرى، أن نسعى في تغيير الطباع، وبعض النساء قد تقول: إن الطباع لا تتغير؛ فهذا غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن [إنما العلم بالتعلم ، و الحلم بالتحلم ] (السلسلة الصحيحة) [ومن يتصبر يصبره الله] (رواه البخاري) ؛ فلو كانت المرأة غير حليمة تسارع في ضرب أولادها مثلاً، عصبية المزاج سريعة الثوران، يمكن أن تجاهد نفسها؛ فمع الوقت تتحسن، والإنسان يمكن أن يغير طبعه والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بمجاهدة أنفسنا، والنفس قابلة للتغيير، وإلا ما كان الأمر للمجاهدة ذو معنى.

إذن أيتها الأخت المسلمة.. حاولي أن تغيري من طبعك السيئ؛ فالإنسان لا يخلو من طبع سيئ، والناس يتفاوتون في ذلك قلة وكثره، ومن النساء من عندها خلق واحد سيئ، ومنهن من عندها مائة خلق سيئ، ومنها من تكون في خلقها السيئ في أسوأ المنازل، ومنها من تكون متوسطة، ومنها من عندها منه شيء قليل، والمطلوب هو المجاهدة، وأن تسعى في تحسين حالها، وتحسين طباعها، وكبت الثوران والثورة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: [ لا تغضب ] (رواه البخاري)، وأن تتعلم من ذلك ضبط أعصابها، وأن ترق في الكلام وإذا أثيرت لا تستثار بسرعة، وأن تهدأ؛ فإذا كانت قائمة فتقعد، وإذا كانت قاعدة فلتضطجع؛ فالغضب خلق سيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه كما في الحديث.
ثم إن معرفة أجر بعض الأعمال في هذا الجانب – مجاهدة النفس – يساعد المرأة على ضبط أعصابها، وترك هذه الأخلاق السيئة، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أخبر به [من كظم غيظا ، وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء] (رواه أبو داوود) ، ولو شاءت أن ترد على أختها لردت، ولو شاءت أن ترد الصاع صاعين لردت، ولو شاءت أن ترد على الكلمة بعشرة لأعطتها، وانهدّت عليها بالكلام، ولكنها تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال ابن عمر لما رأى ذلك الرجل الذي صعد على المنبر ثم قال: "من رأى أنه أحق بهذا الأمر منا فليطلع قرنه"، يتحدى!، هم أبو عمر بالرد، لكنه تذكر الجنان، وما أعد الله الجنة؛ فأعرض عن الرد، وهكذا المرأة المسلمة يمكن أن تغضبها بعض الكلمات والتصرفات، خصوصاً عندما تكون في مجتمع نسائي، والمجتمع النسائي فيه حرارة في الأغلب، ووجود بعض المصادمات فيما بينهن!
فنقول لها : تذكري ما أعد الله في الجنان بدل تفريغ هذه الشحنة في أختك المسلمة.
وبالنسبة لأنواع النساء بالنسبة للمال: الآن بعض النساء رزقها الله مالاً؛ فهذه النساء ما حالهن مع المال؟!

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كغيرهن – كالرجال – أربعة أقسام:

1- امرأة رزقها الله مالاً وعلماً: عندها علم شرعي وعندها مال؛ فهي تتقي ربها بهذا المال، تنفق من المال والعلم فتصل رحمها وتعطي أهلها، وتوسع على إخوانها وأخواتها، وهذا سيتزوج؛ فتعينه بمالها، وهذه ستتزوج، تهديها هدية، ومن الوصايا والوقف والصدقة، وغير ذلك، وكذلك تعلل هذا لأخواتها مثلاً ترى امرأة غنية؛ فتذكرها بأحكام الوقف والوصية، ويكون ذلك سبب لخير عظيم، وهذه أفضل المنازل، هناك امرأة عندها علم شرعي نافع لكن لم يرزقها الله مالاً؛ فهي فقيرة زوجة فقير؛ فهي تريد أن تنهج منهج أم المساكين، تعمل بيدها وتتصدق، وربما طبخت طعاماً لتتصدق به، ولا يكون سعر الطبق خمسة ريالات، لكنه عند الله ربما أكثر من المليون، { مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }. (سورة البقرة:261)
2- هناك امرأة عندها مال، ولكن ليس لديها علم، وهؤلاء كثيرات جداً؛ فماذا تفعل؟! نجدها خبط عشواء في المعاصي في الملابس العارية والعباءات المزينة، وذوات الأرواح التي تملأ بيتها لتطرد الملائكة طرداً فلا رحمة ولا بركة فيه، وربما تنفقه في الصد عن سبيل الله.
3- ومن النساء من لا يكون عندها مال ولا علم، وهذه بأسوأ المنازل، تقول: لو أن لي مال فلانة لعملت بعملها، من جهلها، تتمنى مثل مال فلانة العاصية؛ فهي في الوزر مثلها؛ فالناس يعطون على قدر نياتهم وأقوالهم، والله عز وجل قد ساوى بين الناس في الأرزاق؛ فينبغي على المرأة المسلمة إن رأت امرأة زوجها مرتبه ألفين لا يكاد يفي بحاجة البيت، وهذه زوجها مرتبه عشرة آلاف وربما هي تستلم عشرة أخرى؛ فهذا بيت موسع عليه، وذاك متوسط، وهذه زوجها ليس لديه عمل، وهذه تزوجت إنساناً على أنه سيكون غنياً وتبين أنه مسكيناً، وشهادته غير معترف بها، ما هو الحل للمرأة في هذه الحالة؟! القناعة أيتها الأخوات والصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الناس من هو موسع عليه في الدنيا والآخرة، ومن الناس من هو موسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومن الناس من هو مقتور عليه في الدنيا وموسع عليه في الآخرة، ومنهم من هو شقي في الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة والعافية.
4- من تكون صاحبة دين فاسد! مثل التي تقع في الشرك والبدعة، وتتعبد بما لم يشرعه الله من أنواع العبادة المحرمة؛ فربما تتوسل بولي وتقول كلاماً شركياً في دعائها، وحتى في لعب الأطفال تقول: سيدي محمد البغدادي الذي يختار الأحسن، وتتسلل هذه البدع والشركيات إلى الأطفال، وغيرها من البدعيات المنتشرة مما فيه شرك أكبر أو أصغر؛ فمن النساء من عندها بدع في الدين، والله سبحانه وتعالى لا يقبل البدع، [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد](صحيح مسلم)، ومنهن من تكون على السنة ومتمسكة في الكتاب العزيز، وترغب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
من النساء أيضاً في قضية المحبة، من تكون لديها محبة في عمل الخير لله؛ فهي طالبة علم عندها حافظة، وحسن ألقاء وفهم، وتسمع المتون المشروعة، وتنصت فتخزن المعلومات في ذهنها، هذه الله سبحانه وتعالى أعطاها قوة، مع محبتها لله؛ فهي صاحبة دعوة، وهمة في الدعوة، ونصح، وعندها قدرة على جذب القلوب، ولفتها إليها، وعندها حسن معاملة وكلام طيب، هذه قدرات والله عز وجل فاوت بين الناس فيها؛ فتجد حولها بنات الجيران يتعلمن منها الدين، وبنات في المدرسة يحببنها ويأخذن عنها المحبة والالتزام، وفي العائلة لها مجلس أيضاً؛ فتصلح بذلك البيوت بإذن الله تعالى.
من النساء من عندها محبة لله وقدرة، لكن إرادتها ضعيفة، أو قدراتها ضعيفة، لا عندها قدرة على الحفظ ولا الإلقاء مثلاً؛ فأنا أقول لهؤلاء النساء: يجب أولاً أن لا نستسلم؛ لأن القدرات قابلة للتغيير، والكفرة عندهم دورات تدريبية يجعلون بها من لا يتقن الإلقاء محاضراً جيداً، ومن لا يحسن الإدارة، إداري متمكن، وهكذا القدرات قابلة للتغيير والاستكشاف، وهذه القدرات قابلة للزيادة، ونحن نحتاج إلى قدرات عند النساء إعلامية وعلمية ودعوية وكتابية، نحتاج إلى قدرات تقنية، لعمل بعض البرامج النافعة لمواكبة العصر، وتدريب الفتيات على برامج التصميم الإلكتروني، أو برامج التخزين والضغط، والبرمجة؛ فهذا سيكون له أثر قادم بإذن الله، لتبدع فيه الفتاة إبداعاً عظيماً؛ فنحن نحتاج إلى مقالات صحفية للرد على أعداء الإسلام وعدوات هذا الدين اللاتي ينشرن الفساد والتحرر، ومشابهة الغرب، ويدعون إلى الملل المنحلة والمذاهب الفاسدة، ولكن لنفترض أن هناك امرأة مسلمة ليس عندها قدرة كبيرة في جانب معين لكنها تحب الله ورسوله، هل ممكن أن تبلغ منزلة عالية مع عجزها؟!

الجواب: إذا بذلت ما تستطيع؛ فإن الله بحسن نيتها ينزلها منزلة الفاعلة في الأجر، وهذه قاعدة نص عليها ابن تيمية : إن الله ينزل العاجز منزلة الفاعل التام في الأجر، إذا بذل ما يستطيع وكانت نيته حسنه. قال عليه الصلاة والسلام: [إن بالمدينة أقواما ، ما سرتم مسيرا ، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ] . قالوا : يا رسول الله ، وهم بالمدينة ؟ قال : [ وهم بالمدينة ، حبسهم العذر]. (رواه البخاري)
والمرأة لو كانت ضعيفة قالت: أنا كبيرة في السن أنا عاجزة يا شيخ ماذا أفعل! لا أقرأ لا أكتب لا خطابة ولا كمبيوتر، لكن لها قدرة على الدعوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري: [ هل تنصرون إلا بضعفائكم ؟! ]، بأي شيء ؟! يا أيتها الكبيرة والضعيفة والعاجزة قال صلى الله عليه وسلم: [ بدعائهم وصلواتهم واستغفارهم]، إذن ممكن لهذه المرأة بدعائها أن تدخل للأجر من باب عظيم، وأنتِ تغفلين ذلك! وقد قيل لمريم عليها السلام { يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ } (سورة آل عمران: 43)، مريم كانت عابده.
الغضب للرب والغضب للنفس، النساء لو تأملنا في أحوالهن الآن نجد أن في مجتمعاتهن سواء كنّ معلمات أو طالبات أو جارات أو ضرائر، يقع بينهن من جراء الاحتكاك ما يقع من جراء المعاملة، أو أشياء تدعو للغضب، والمقابلة بالإساءة، والمرأة لا تخلو ممن يغضبها ويثير أعصابها، ويستفزها، في عرس أو وظيفة أو مدرسة أو على الهاتف أحياناً، والكيد بين النساء شديد، والله سبحانه وتعالى قد استعظم: { إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ } (سورة يوسف: 28)، ولم ينكر سبحانه وتعالى ذلك، هذا الكيد من المرأة للمرأة يؤدي إلى الغضب، لكن الغضب يكون لأشياء شخصية، وقد يكون لأشياء شرعية، والمرأة قد ترى أحياناً امرأة تلبس لباساً شفافاً؛ فالسؤال: هل تغضب لربها حين ترى هذه المناظر كما تغضب حين يساببها أحد ما! هل تغضب حين ترى المنكر كما تغضب لنفسها؟! المشكلة أننا نغضب لأنفسنا أكثر مما نثور للدين، المشكلة أن بعض النساء تفكر أن تنتقم لنفسها ولا تفكر أن تنتقم لله ورسوله، ولذلك النساء في هذا المقام أربعة أقسام:
1- من تغضب لربها ولا تغضب لنفسها: وهذه أعلى المراتب، وهذه المنزلة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام؛ فالنبي لم يكن ينتقم ويقتل سوى لربه، ولم ينتقم لنفسه أبداً، وهذه صفات الأنبياء، ينتقمون لله إذا انتهكت حدود الله، تحمر وجوههم، وتعلو أصواتهم لله لا لأنفسهم.
2- من النساء من تغضب لنفسها ولا تغضب لربها: وهذه أسوأ المراتب؛ فهي إذا جيس على شيء من عزتها المزعومة أو مست كرامتها بشيء بسيط ثارت ثورة كبيرة، وإذا خاصمت فجرت، وترد الصاع صاعين، وهذه امرأة سيئة
3- من تنتصر لله وتنتصر لنفسها، وهذه فيها غضب.
4- من لا تنتصر لا لنفسها ولا لربها، وهذه فيها جهل وضعف؛ فهي جبانة ولا صاحبة دين، لا يتحرك فيها ساكن إن رأت منكراً، ولا عندها غيرة على الأحكام الشرعية.

والكامل من ينتصر لله، ويعفو عن حقه، المرأة الكاملة التي تنتصر لحق الله وتعفو عن حقها وتسامح مع القدرة على الانتقام.
والمرأة في الحكمة أنواع، والحكمة خلق عظيم، ومن النساء من هي حكيمة، حكيمة مع زوجها، حكيمة في التصرف مع أبنائها وأخواتها، من حكمتها أنها لا تخسر الشخصيات؛ فمثلاً مع زوجها تحسن تبعله، ومعاملته؛ فهي بالتالي لا تخسر زوجها، معاملته معه تجذبه، ولو كان الخطأ منه؛ فلو رأى مثلاً أنها كبرت، ويرى أنه يحتاج لامرأة صغيرة، وقرر تطليق الأولى ليتزوج الصغيرة؛ فسألته الكبيرة: هل بي اعوجاج، أم قصرت في حقك؟ قال: لا لكني أريد صغيرة وأنتِ في الخمسينات.
استشفت المرأة الآن أنه يريد أن يطلقها؛ فقالت له بالحكمة: يا رجل أنت الآن لماذا تريد أن تطلقني؟! قال: لأتزوج صغيرة أعيش معها كل يوم، ولا أطيق أن آتي يوماً هنا ويوماً هناك. قالت له: يا رجل إن ما بيننا أكبر من هذا، وأنا سأسامحك في حقي، وبدل من أن تطلقني، امسكني وأهب يومي للزوجة الجديدة، وإن شئت أن تأتيني يوماً في الأسبوع أو يومين، أنا موافقة. قال: ليس لدي قدرة على أن أفتح بيتين. قالت: يا رجل ما بيننا أكبر من هذا، أنا موظفة وسأتكفل ببيتي، أمسكني ولا تطلقني، ويبقى الأولاد في جو أسري متكامل، لا يختل أبداً.
طبعاً الآن ربما تقفز بعض النساء من الكراسي وتقول: يا شيخ أنت تحدث وتوجه النساء لفعل هذا، وتترك الرجل الذي يقول كلام سيء!

أقول: أنا الآن أتحدث إلى نساء، لا أتحدث إلى الرجال! وأريد أن أقول مثلاً فقط، الحكمة ليست في القصة؛ بل هي مسألة طويلة لا يسعنا المجال هنا لسردها، لكن القصد أن نشير إلى آية في كتاب الله: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (سورة النساء:128)، وكثير من النساء لا يعرفن تفسير هذه الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً؛ بأن يطلقها الرجل أو يتركها، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا: ذكر ابن كثير أن الصلح في التفسير : أن تتنازل له عن شيء من المهر، أو النفقة، أو المبيت، كما قدمنا، والصلح خير: يعني خير من ماذا ؟! يقول المفسرون: الصلح خير من الطلاق، تتنازل عن شيء من حقها بدل أن يطلقها، ويتشرد الأولاد، لأنها حكيمة، طبعاً هي لو قالت: أنا لا أطيق ذلك وأريد الطلاق، طبعاً هذا شأنها ولا أحد يستطيع منعها من ذلك، لكن نحن الآن في قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقدير الأمور بالعقل والحكمة؛ فينبغي نشر هذه الحكمة بين النساء.
من ناحية الأولاد: بعض النساء تريد أن يكون أبناءها بارين بها تماماً، وإذا نقص البر قامت عليهم وقالت: غضبي عليكم إلى يوم الدين! وتكررها مع كل خطأ صغيراً أو كبيراً، حتى يبدأ الأبناء بالتبلد، هذه المرأة تفتقر إلى الحكمة، وقد يترك ولدها البيت أيضاً؛ فماذا استفادت؟!
لذلك الحكمة أمر مرغوب؛ فتصبر الأم على نقص طاعتها، والبر بها، مراعية نفسياتهم واحتياجاتهم بحكمة، بذلك ستكسب أبناءها وتكسب برهم، وتتآلف قلوبهم.
كذلك من الحكمة أن لا تخسر الأخت أختها، نفعل كذا في الحفل؟ لا لا نفعل. نفعل كذا في الطبق الخيري؟ لا لا نفعل، نضع رسوماً؟ لا لا نضع رسوماً، وهكذا تستمر النقاشات، لكن الأخت تحب أن تكسب الموقف، وتحرج الشخصية الأخرى وترد عليها وتفحمها، هي كسبت موقفاً لكن خرست شخصية!
لذلك القاعدة في الدعوة تقول: كسب الشخصيات أهم من كسب المواقف، بشرط عدم التنازل عن المبادئ.

أي أن لا نفعل حرام، أو نترك واجب!
وبعض النساء تفتقد الحكمة فتخسر الزوج وتفقد الولد والصديقة والأخوات في الله والجارة، وتستجلب عداوات، لا تركت أحداً من شرها، ولذلك فالحكمة خلق عظيم.

والمرأة في ملك اللسان أنواع:

من النساء من تمسك لسانها وتحفظه عن الزلل، وتطبق حديث معاذ: [ امسك عليك لسانك] (سنن الترمذي)، وابن مسعود وأبي بكر: " ليس شيء أحق بطول سجن أحق من اللسان"، وهو أسرع الأعضاء حركة، وهو العضو الذي لا يتعب مهما تحرك! تتعب الحنجرة ولا يتعب اللسان، وهو يورد المهالك، ويسبب عداوات، والدركات في النار.
من النساء من تمسك لسانها إذا دعاها لغيبة أو نميمة أبداً لا تطلقه.

ومن النساء من لا تحفظه وتطلق أسرار الغير، وهذه مشكلة متفشية في المجتمع! فبعض النساء وكالة أنباء من غير مكتب!
بغض النظر عن مدى مصداقية الخبر، العجب باهتمامهن بتوافه الأخبار وعظيمها، ولذلك لا بد للمرأة أن تضبط لسانها وتمسك نفسها، وتفكر في عواقب الأمور؛ لأن المرء إن لم يفكر في عواقب الأمور افتر لسانه وافترى!
مسألة الرجوع للحق:

من النساء من هي رجاعة للحق دائماً، إذا ذكّرت بالله ذكرت، وإذا أخبرت بخطئها اعترفت، وهكذا.

ومنهن من هي مصرة على الباطل دائماً، رأيها هو الصواب، وكلامها هو الصحيح، وما قالته لا يأتيه الباطل أبداً! تأخذها العزة بالإثم مهما حوسبت ونوقشت هي مصرة على رأيها.

ونتذكر هنا قصة امرأة العزيز مع أن لها مواقف سيئة كثيرة في القصة لكننا نذكر هذه القصة هنا، وقد قيل أنها تابت وأسلمت، { قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ } (سورة يوسف: 51)، اعترفت أنها راودته عن نفسه، والآن بعض النساء ربما تفعل معصية أو جريمة وترمي بها امرأة بريئة، { وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } (سورة النساء:112)، هذا أتى بإثم عظيم.

لذا ينبغي على المرأة المسلمة أن تكون رجاعة إلى الحق، بعض النساء تعترف في بعض الأمور، ولا تعترف بالبعض الآخر، حين تُناقش بمشكلة حدثت لها تعترف بجزء من القصة وتنكر جزء آخر، لماذا؟! مع أن الاعتراف بالحق تواضع يرفعك بين الناس.

أيضاً في مسألة العلو والفساد: النساء فيها أقسام:

من النساء من تريد العلو على الناس والفساد في الأرض، وهذه معصية الرؤساء المفسدين كفرعون وحزبه، وهم شرار الخلق عند الله، إذا تولت إدارة مدرسة، أو مكتب أو شيء من ذلك، استعلت وأفسدت بالكبر، واستعملت المنصب في الإفساد؛ فتنشر الشر وتدعو للرذيلة، وتؤلب الأطراف على بعضها، وتوقع بين النساء، وتجعلهن أحزاباً يتقاتلن أمامها، وتجعلهن ناقلات للأخبار، بالإضافة إلى أنها ترى نفسها كل شيء ولا ترى الناس شيئاً، وتتبختر في مشيتها وتتباهى بلباسها، وهكذا؛ فهذه تريد علواً في الأرض وفساداً على مذهب فرعون.

ومن النساء من تريد الفساد بلا علو، مثل السراق والمجرمين وأولائك المشتغلون بالفساد والعياذ بالله وأولائك من شرار النساء وسفلتهن التي ربما تكون جارّة للرذيلة؛ فقد لا تكون متكبرة لكنها تنشر الفساد في البلد وتدل على الشر، والرذيلة، وربما تأخذ مالاً على ذلك، وتفتح بيتاً للبغاء والعياذ بالله، وهذا شر عظيم وفساد مستطير.
ومن النساء من تريد علواً بلا فساد؛ فعندها المهم أن تأتي الطالبات يبجلنها ويقبلنها ويكرمنها، ويهدونها، ويعظمونها بالألقاب، وهذه تعاني من عقدة نفسية ومرض نفسي وهو الاستعلاء، ولو كانت صاحبة دين، كأن تذهب للمسجد الحرام، أو تصوم الاثنين والخميس، والأيام البيض الثلاثة، وقيام الليل، وكل يوم تقرأ جزء من القرآن، لكن الكبر موجود في داخلها، وتحتقر الآخرين في داخلها.

أما النساء اللاتي لا يردن علواً في الأرض ولا فساداً وإنما يرون العلو بالمنهج والدين والعزة: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ } (سورة آل عمران:139)، هؤلاء النساء اللاتي نبحث عنهن في وضعهن في مواضع إصلاحية للمجتمع النسائي، ويجب أن يتبوأن المناصب في المراكز النسائية، يجب البحث عنهن لوضعهن في مكانهن المناسب، علوها في منهجها ليس في تكبرها على غيرها.

ثم إن النساء في قضية المخالطة؛ فمن النساء من إذا خالطتيها مثل الداء، ومنهن مثل الغذاء لا يستغنى عنها في اليوم والليلة، ومنهن مثل الدواء كالطبيبة، إذن أنتِ لابد أن تنظري لهذا الواقع من حولك، النساء اللاتي مخالطتهن كالغذاء: الداعيات الفاضلات المربيات القدوات، هؤلاء أعز من الكبريت الأحمر فهن قلة ندرة نسأل الله أن يكثرهن.

وهناك من النساء من مخالطتها كالدواء يحتاج إليه عند الحاجة، ولكن من النساء من مخالطتهن كالداء المعدي، كالجرب الذي يفسد المخالط لهن، وربما يكون من النساء من هي ثقيلة دم بمعنى أنها كما قال أحد العلماء في قضية الثقيل: إنه ابتلاء، الابتلاء به مصيبة! ولكن أحياناً لا بد للمرأة منه.

	ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى
	عدو له ما من صداقته بد


مثلما يحدث أحياناً بين زوجة الابن وحماتها، عدواً ما لها من صداقتها بدُّ،  ولا يمكن التخلص منها.

بالمناسبة إن الزعم بأن هذه عداوة لابد منها وأن العائلة لا تخلو منها غير صحيحة؛ لأننا أحياناً نعطي انطباع من خلال العادات الاجتماعية، وكأنها مشكلة بلا حل، هذا غير صحيح، هي مظنة مشاكل صحيح، لأنها اشتراك في شيء واحد، هذه أمه وهذه زوجته، غيرة فعداوة فظلم واعتداء.
لكن هل هذه المشكلة غير قابلة للحل؟! أبداً { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (سورة الطلاق:2)، {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } (سورة آل عمران: 186)، إذن هي لها حل بالصبر والتقوى وقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، كما قلت قبل قليل عن الحكمة؛ فالأم يجب أن لا تشد الولد إليها حتى يتمرد في النهاية، والزوجة لا تشد الزوج إليها حتى تكسب عداوة أمه في النهاية، لابد من التوسط في الأمور وإعطاء كل ذي حق حقه.
أخيراً فإن النساء أنواع في الدعوة والدعاة، فمنهن من تدعو للفساد وهذه فسادها عريض، وهذا تعريض ببعض أهل الفساد من النساء وخصوصاً الكاتبات في الصحف، فمنهن من تدعو للفساد وتكتب في التحرر ونشر الرذيلة، وهكذا.
ومنهن من هي داعية أو داعمة لداعية، أين خديجة من امرأة نوح وامرأة لوط، أين هي ؟! هذه في وادي وهذه في وادي، هذه تقول: " والله لا يخزيك الله أبدا "، وهذه تدل قومها على الضيوف لفعل الفاحشة بهم، أو تدل قومها على المسلمين حديثاً ليأخذوهم ويصدوهم على دينهم، هذه الخيانة.

إذن النساء أنواع، هذه تدعم الدعوة، وهذه تدعو للفساد، هذه تنشر الخير وهذه تنشر الشر، ولذلك ينبغي على النساء أن يكن فاعلات للخير كافات عن الشر، وبالنسبة للأزواج : { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ } (سورة الأحزاب: 34) ، هذه امرأة زوجها شيخ، عالم، طالب علم، وتلك مسكينة مبتلاة زوجها فاسق، عاصي، يتفرج على الرذيلة ويدعوها للتفرج معه؛ فما حال هذه المسكينة؟ { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (سورة التحريم:11)، وهكذا في دعاء لله حتى تنفرج الغمة، وتنكشف الكربة، ويحصل الفرج من الله عز وجل، وأحياناً يكون الفرج بعد الموت، وأحياناً قبله، والإنسان عليه بالصبر على هذه الحياة، على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكن من الذين يقولون الحق وبه يعدلون، وأن يكون ممن أقامهم على منابر من نور يوم الدين، وأن يجعلني وإياكن من اللذين يدخلون جنات النعيم بغير حساب، ويرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يسددنا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويهبنا للمحسنين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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